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الى الأمــام: لقــد تــم الإعــان 

قبــل أيام عن تأســيس »جبهة 

عماليــة موحــدة للدفــاع عــن 

الشــعب الفلســطيني«، لمــاذا 

الآن، بمــاذا تختلــف عــن بقية 

ــة  ــة الفلســطينية، وماهــي ماهي الحــركات المدافعــة عــن القضي

وقوفهــا في مواجهــة الإبــادة الجماعيــة والحــرب في غــزة واليــوم 

في لبنــان؟

ــادة  ــة للإب ــة مناهض ــة عالمي ــاك حرك ــك هن ــادل: لا ش ــمير ع س

الجماعيــة والحــرب في غــزة والضفــة الغربيــة التــي تشــنها 

ــة  ــة العمالي ــذه الجبه ــطيني، وه ــعب الفلس ــد الش ــل ض إسرائي

هــي جــزء مــن تلــك الحركــة العالميــة، إلا أنَّ المســالة المهمــة هــي 

ــى  ــا ع ــا وتأثيره ــا وقعه ــي له ــة، الت ــة العامل ــل دور الطبق تفعي

الحكومــات، ويمكــن لهــا اذا مــا أخــذت دورهــا الريــادي، التأثــر 

عــى أفــق وقــوة وديناميــة هــذه الحركــة وإعطائهــا زخــا كبــرا، 

ــن  ــن إضراب ع ــن ع ــة تعل ــة العامل ــو أنَّ الطبق ــط ل ــل فق تخي

العمــل في جميــع القطاعــات، ســرغم هــذه الحركــة الحكومــات 

ــكرية  ــة العس ــاف الماكن ــا لإيق ــل وداعميه ــى إسرائي ــط ع بالضغ

الدمويــة لإسرائيــل وبلطجتهــا وسياســتها الفاشــية، ولكــن للأســف 

ــا  ــة ودوله ــات البرجوازي ــا أنَّ الحكوم ــة تعلمن ــة التاريخي فالتجرب

ــاك  ــس هن ــطينية، ولي ــة الفلس ــتمر بالقضي ــكل مس ــب بش تتلاع

مــا يدلــل عــى إنهــاء الظلــم القومــي عــى الفلســطينيين، فبعــد 

ــرح  ــي لم تط ــام الت ــات إبراه ــا اتفاق ــوا لن ــلو طبخ ــة أوس اتفاقي

ــــ لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب ــــ إنهــاء ذلــك الظلــم القومــي 

عــى الفلســطينيين وتشــكيل دولتهــم المســتقلة، وبعــد ذلــك جــاء 

ــة في  ــل النازي ــة إسرائي ــادي دول ــق أي ــر، لتطل ــن أكتوب الســابع م

الإبــادة الجماعيــة، وترحيــل حــل القضيــة الفلســطينية الى أجــلٍ 

غــر مســمى. 

وتجــدر الإشــارة بــدور الطبقــة العاملــة التــي حينــا تلــج الميــدان 

فإنَّهــا تغــر مــن تــوازن القــوى، فقبــل أيــام فقــط كانــت هنــاك 

اكــر مــن ٢٠٠ منظمــة ونقابــة عماليــة في إســبانيا قــد اعلنــوا عــن 

إضراب لمــدة ســاعة وأوقفــوا العمــل، وســبق ذلــك الحــدث قبــل 

اشــهر إضرابــات عماليــة في إيطاليــا، وهنــاك تضامــن عــالي مــن 

أكــر الاتحــادات في بريطانيــا وإضراب عــالي في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، أي هنــاك تحــركات عماليــة تدافــع عــن الشــعب 

ــاعي  ــاك مس ــا،  وهن ــت في بداياته ــا زال ــا م ــطيني ولكنه الفلس

ــن  ــد م ــل في العدي ــاف العم ــدة لإيق ــة الموح ــة العمالي في الجبه

مياديــن العمــل في البلــدان التــي تتواجــد فيهــا اطــراف الجبهــة 

بإيقــاف العمــل ولــو بشــكل رمــزي والــذي لــه دلالات اجتماعيــة 

وسياســية عميقــة، ويمكــن ذكرهــا، وأولهــا ظهــور الطبقــة العاملــة 

كصاحبــة القضيــة الفلســطينية وســحب البســاط من تحــت أقدام 

التيــارات البرجوازيــة التــي تتاجــر بهــا منــذ عقــود وعقــود، وثانيــا 

فصــل آفــاق الطبقــة العاملــة عــن آفــاق تلــك التيــارات البرجوازية 

ــي  ــارات الت ــك التي وعــدم الســاح لأن يكــون العــال وقــود لتل

ــا تحــت  ــح مصالحه ــا شــاءت تقــذف العــال عــى مذب ــى م مت

ــوة  ــع للق ــس المجتم ــا تلم ــطين« ، وثالث ــر فلس ــات »تحري يافط

الكامنــة داخــل الطبقــة العاملــة ومســؤوليتها كصاحبــة المجتمــع 

ــكل  ــدي ل ــاني والتص ــو إنس ــا ه ــن كل م ــاع ع ــدق الدف وفي خن

الترهــات القوميــة والدينيــة والجنســية والعرقيــة التــي تفــرق بــن 

البــر وتنتــزع منهــا الهويــة الإنســانية مــن أجــل مصالــح الطبقــة 

البرجوازيــة التــي تســتفيد وتســتغل تلــك الترهــات وتحويلهــا الى 

حقانيــة مزيفــة في المجتمــع.

الى الأمــام: مــن هــي أطــراف هــذه الجبهــة، وهــل هــي مرتبطــة 

بحكومــات المنطقــة ودولهــا؟

ســمير عــادل: في ٢٢ أيلــول ٢٠٢٤، تــم الإعــان عــن تأســيس إطــار 

تنظيمــي لعــدد واســع مــن الاتحــادات والمنظــات العماليــة 

وأحــزاب عماليــة واشــراكية من فلســطين والأردن ومــر والمغرب 

ــاك  ــا. وهن ــر وموريتاني ــا وم ــراق وليبي ــر والع ــران والجزائ واي

ــة أخــرى للانضــام في  ــة لجــذب منظــات عمالي مســاعي حثيث

هــذا الإطــار الــذي ســميناه )جبهــة عماليــة موحــدة للدفــاع عــن 

الشــعب الفلســطيني(. وجميــع هــذه الأطــراف مســتقلة ولا 

ــة،  ــة بدول ــون مرتبط ــات أو أنَّ تك ــة إلى الحكوم ــة صل ــت بأيَّ تم

وقــد اشــرطنا عنــد الاجتماعــات التحضيريــة بــأن الأطــراف التــي 

يمــر امــام اعيننــا وعــى القنــوات التلفزيونيــة، مــرة اخــرى واخــرى، 

ــذه  ــان ه ــاء في لبن ــاس الابري ــن الن ــر لملاي ــل والتدم ــاهد القت مش

المــرة، وعــى ايــدي الالــة العســكرية الاسرائيليــة، والتــي اســتهدفت 

ــر  ــام وتفج ــل وت ــكل كام ــرى بش ــدن و الق ــر الم ــتهدف تدم وتس

البيــوت والعــارات عــى رؤوس ســاكنيها. وكأن مشــاهد غــزة تتكــرر 

ــان. ــد هــذه المــرة الى لبن ــا، لتمت ــام اعيين مــرة اخــرى ام

لم تكفــي حكومــة نتنياهــو الجرائــم التــي ارتكبتهــا ب«دفاعهــا عــن 

النفــس«  والتــي ادت الى مقتــل مــا يزيــد عــن 41  الــف قتيــل، ومــا 

ــدأ هجمــة  ــف مصــاب، وتدمــر غــزة بالكامــل، لتب ــة ال ــارب المئ يق

جديــدة لحمايــة« ســكان شــال اسرائيــل« هــذه المــرة، وهــي ذريعــة 

اخــرى لشــن حــرب بربريــة وشــعواء عــى لبنــان، راح ضحيتهــا المئات 

مــن المواطنــن الابريــاء، في حــرب ل« تصفيــة حــزب اللــه وقادتــه« او 

» لجعــل العــالم اكــر امانــا«.

ــل تواصــل حربهــا ودمارهــا عــى مــدار الســاعة، وتمــارس  ان اسرائي

جرائــم حربهــا ضــد النــاس العــزل، وادت الى قتــل وتشريــد مــا 

يزيــد عــى المليــون مواطــن لبنــاني، الذيــن يعيشــون أساســا  اوضاعــا 

اقتصاديــة منهكــة تــرك اثــارا وخيمــة عــى حيــاة النســاء والاطفــال 

ــد  ــد والوعي ــن التهدي ــواني ع ــع.  ولا تت ــات المجتم ــال وكل فئ والرج

ــا«، مــا  ــة برمته ــر ورســم المصــر الســياسي للمنطق ــادة تغي ب«اع

ــا. ــة عــى ســكان دولن ــة ومحدق ــج كارثي ــذر بنتائ ين

يجــب ان يقــف العــالم كله، ضــد سياســات اسرائيل الحربيــة والمنفلتة 

مــن كل كابــح ومــن كل عقــاب، ومــن كل رادع، وان تتقــدم القــوى 

العالميــة الرافضــة لسياســات اسرائيــل والــدول الداعمــة لهــا بــكل مــا 

ــادات  يمكــن مــن اجــل ايقــاف هــذه الحــروب والعســكرتارية والاب

الجماعيــة في المنطقــة. حيــث مــاكان لاسرائيــل ان تتــادى باجرامهــا 

دون الدعــم  اللامحــدود ومتعــدد الاشــكال مــن اكــر الــدول الغربيــة 

مثــل امريــكا، والمانيــا وفرنســا وبريطانيــا.

يجب ايقاف الحرب فورا.

ويجــب ان تاخــذ العدالــة الدوليــة مجراهــا بمحاكمــة نتنياهــو 

وحكومــة اسرائيــل كمجرمــي حــرب.

تحالف امان النسوي

29 ايلول 2024

حول إعلان تأسيس »الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني«
)مقابلة جريدة إلى الأمام مع سمير عادل(

بيان تحالف امان النسوي حول الاعمال الاجرامية لاسرائيل وحكومتها الفاشية ضد جماهير لبنان..

الصفحة الثانية

ايــن تــكــمــن مــنــجــزات اكــتــوبــر!
فارس محمود
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كلمة حول مقال...

»...اي درك يغــدو العــالم بــدون نداء 

ــراكية  ــل الاش ــدون ام ــراكية، ب الاش

وبــدون »خطــر« الاشــراكية...«

غــر  تاريــخ  حكمــت،  )منصــور 

لمهزومــن( ا

ــن  ــال لحس ــام مق ــدة الى الام ــن جري ــاشر م ــدد الع ــرت في الع ن

الخفاجــي تحــت عنوان:«الثــورة التــي غــرت وجــه العــالم«.. ورغــم 

الافــكار  بعــض  في  اشــراكي 

ــاود ان اعطــي  ــا، ف ــواردة فيه ال

ــن  ــن تكم ــول اي ــا ح ــي هن راي

منجــزات ثــورة اكتوبــر حســبما 

اراه. ان ثــورة اكتوبــر حــدث 

عدهــا  ويمكــن  كبــر.  عالمــي 

القــرن  احــداث  اهــم  احــد 

ــاد.  ــة الابع ــا عالمي ــرم. انه المن

قــام بهــا العامــل الــروسي ليغــر 

البــر  مــن  مليــارات  حيــاة 

قرابــة  اي  لاتربطهــم  الذيــن 

جغرافيــة بروســيا.

ــن  ــادة لين ــال بقي ــان الع باع

وحزبــه الثــورة في اكتوبــر 1917 

والخــروج مــن الحــرب، صانــت 

مــن  العــال  ملايــن  حيــاة 

المذابــح الدمويــة في جبهــات 

ــل  ــن اج ــة م ــرب الامبريالي الح

الــروات،  وتقاســم  الهيمنــة 

بحياتهــم  لاتتعلــق  ثــورة 

وامالهــم بحيــاة افضــل. انهــا اول مــن رفعــت رايــة انهــاء اســتغلال 

ــلطة في  ــت ان الس ــا اعلن ــات. انه ــو الطبق ــان ومح ــان للانس الانس

المجتمــع ليســت بيــد الاحــزاب، بــل بيــد مجالــس كادحــي ومنتجي 

المجتمــع. الســلطة بيــد الجماهــر وليــس وكلائهــا. تصــدت للديــن 

وابعدتــه عــن التربيــة والتعليــم. رفعــت رايــة المســاواة التامــة بــن 

المــراة والرجــل واججــت عــر ذلــك نضــالات المــراة في اوربــا وامريكا 

ــكا  ــا وامري ــت اورب ــذي كان ــت ال ــي الوق ــا. فف ــل حقوقه ــن اج م

ــاي  ــت كولنت ــت، كان ــراة في التصوي ــق الم ــران لح ــن تتنك المتقدمت

وزيــرة في حكومــة الســوفيتات!! باقــرار قانــون المســاواة المذكــور، 

ــرار حــق  ــاً مــن اجــل اق ــكا زخــا هائ ــا وامري تلقــت نســاء اورب

ــة المجالســية  ــت الحكوم ــذي كان ــت للنســاء. في الوقــت ال التصوي

تلغــي اي شــكل مــن اشــكال التمايز بين البــر، كان الســود يغطون 

ــرم  ــت ويج ــق التصوي ــن ح ــوا م ــكا ويحرم ــة في امري في العنصري

ــال  ــق الاطف ــز بح ــكال التماي ــت اي اش ــود. الغ ــض والس زواج البي

الذيــن جــاءوا لعالمنــا هــذا ســواء عــر الــزواج او خارجــه. انهــا اول 

ــذي ان اقــرت  ــر، هــذا الحــق ال ــراي والتعب ــة ال ــة اقــرت حري دول

ــرار شــكله الصــوري. لم  ــوم، لايتعــدى هــذا الاق ــه الراســالية الي ب

ترهــن هــذا الحــق بالملكيــة، بــل بعمــوم الجماهــر. اقــرت التعليــم 

المجــاني، حــق التنظيــم، حــق اي انســان بغــض النظــر عــن المــكان 

الــذي قــدم منــه ان ينــال حــق المواطنــة ان اقــر بالــروط العاديــة 

للمواطنــة. اقــر بحــق »الاجانــب« في الحصــول عــى حــق اللجــوء 

ــم،  ــخ في بلدانه ــي و...ال ــياسي او دين ــط س ــوا الى اي ضغ ان تعرض

كل هــذه مــن منجــزات هــذه الثــورة التــي، وقبــل 87 عــام، كانــت 

ــوم. ــة الي ــدان المتقدم ــى البل ــا مــن ارق ــر تقدم اك

ــر يســتحيل ادراك  ــورة اكتوب ــدون ث ــي، ب ــد العالم ــا عــى الصعي ام

وفهــم الثــورات والانتفاضــات العماليــة التــي اعقبتهــا في اوربــا. ان 

انتصــار العــال في روســيا اعطــى زخــم نضــالي لاحــدود لــه لعــال 

ــيا  ــطة في روس ــوا الس ــد انتزع ــم ق ــال ان رفاقه ــا. ادرك الع اورب

ــة. كان هــذا يعنــي ان ثمــة امكانيــة واقعيــة لانتزاعهــا في  القيصري

بلدانهــم. ان ثــورة 1918 في المانيــا، الجمهوريــة الاشــراكية لمجالــس 

ميونيــخ، انتفاضــة عــال هامبــورغ، انتفاضــة عــال فينا في النمســا 

وصــولاً الى الثــورة العماليــة في هنغاريــا، تشــكيل الجبهــة الشــعبية 

في فرنســا، وجمهوريــة اســبانيا ومجالــس عــال برشــلونه... وغيرهــا 

دون  قيامهــا  تصــور  لايمكــن 

اكتوبــر. ان مجمــل هــذه الثــورات 

حــركات  تكــن  لم  والانتفاضــات 

عابــرة، بــل حــركات تركــت تاثيرات 

عميقــة عــى مجتمعاتهــا وفرضــت 

تــوازن جديــد للــراع بــن العــال 

ــر  ــل الجماه ــم مجم ــن خلفه وم

عــى  ســواء  الحاكمــة  والطبقــة 

الصعيــد المحــي ام العالمــي بصالــح 

الكادحــة  والجماهــر  العــال 

ــة. والمحروم

حــول المســالة القوميــة، لايمكــن 

فهــم مرســوم الرئيــس الامريــي 

ولســن حــول حــق الامــم في تقريــر 

 1918 عــام  والصــادر  مصيرهــا 

دون فهــم دور ثــورة اكتوبــر بهــذا 

اكتوبــر  ثــورة  حــل  ان  الصــدد. 

روســيا  في  القوميــة  للمســالة 

عــر  ومتمــدن  انســاني  بشــكل 

اقــرار حــق الامــم بتقريــر مصيرهــا، 

اعطــى دفــع نضــالي للحــركات الداعيــة للاســتقلال والخــاص مــن 

الاســتعمار عــى الصعيــد العالمــي.

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ومع توســع العلاقــات الراســالية الى 

ابعــد نقــاط العــالم، شــهدنا شــيوع افــكار ثــورة اكتوبــر. لــو ننظــر 

الى ثــورات التحــرر لبلــدان مــا يســمى بالعــالم الثالــث لراينــا، وعــى 

الرغــم مــن الافــاق القوميــة الواضحــة عليهــا، مــدى وعمــق تاثيرات 

اكتوبــر عليهــا. اذ في معظــم هــذه البلــدان، قامــت معظــم الحركات 

ــة  ــا الحربي ــر عملياته ــن دوائ ــة م ــام الماضي ــل في الأي صعــدت إسرائي
والعســكرية في المنطقــة في وتــرة هــي الأعنــف بعــد حــرب الإبــادة 
ــذا،  ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــزال مس ــي لا ت ــزة، والت ــى غ ــة ع الجماعي
ــي  ــة في ســوريا، الت ــع مختلف ــان و قصــف مواق ــاح لبن لتشــمل اجتي
كانــت تتعــرض بشــكل مســتمر في الســنوات الأخــرة لضربــات 
اسرائيليــة اســتهدفت مواقــعَ عســكريةٍ وأمنيــةٍ وشــخصياتٍ مــن 

ــراني.   ــوري الإي ــرس الث ــه والح ــزب الل ح
نقلــت إسرائيــل معاركهــا إلى لبنــان، فبعــد سلســلة تفجــرات أجهــزة 
الاتصــالات العســكرية لحــزب اللــه اللبنــاني بمــا عــرف بعمليــة البيجر، 
ارتفعــت وتــرة القصــف المكثــف عــى المناطــق الجنوبيــة في لبنــان 
التــي تعتــر المنطقــة الأمنيــة لحــزب اللــه، وضاحيــة بــروت الجنوبيــة 
ــن نســاء  ــا المدني ــن الضحاي ــات م ــف المئ ــا خلّ ومناطــق أخــرى، م
وأطفــال وشــبان/ات بالإضافــة الى نــزوح مــا يقــارب المليــون ونصــف 
مــن الســكان المدنيــن إلى المناطــق المجــاورة، بينــا دخــل حــوالي الـــ 

300 ألــف لاجــئ/ة إلى ســوريا.
ولا زالــت العمليــات العســكرية مســتمرة مــع غيــاب أي أفــقٍ للتهدئة 
ــة الحــرب  ــل عــى مواصل ــع إصرار إسرائي ــار م ــف إطــاق الن أو لوق

عــى حدودهــا الشــالية. 
إننــا في التحالــف النســوي الإقليمــي نديــن الإعتــداء الإسرائيــي عــى 
ــا- ولا  ــا كنّ ــة، ك ــى التحتي ــن والبن ــزل والمدني ــانّي الأع الشــعب اللبن
ــة التــي قامــت بهــا إسرائيــل ضــد  ــادة الجماعي ــا نقــفُ ضــدّ الإب زلن
ــن  ــن/ات ع ــدِ المدني ــة تحيي ــى أهمي ــا ع ــد دائمً ــزة، ونؤكّ ــكان غ س
ماكينــة الحــروب العبثيــة، كــا نســتنكرُ التوغــلَ الــريّ الإسرائيــي في 

الأراضي اللبنانيــة، مذكــراً إياّنــا بمحــاولاتٍ أخــرى عــر التاريــخ لقضــم 
أجــزاء جديــدة مــن الأراضي المجــاورة لإسرائيــل. 

ــن  ــان، الذي ــوريين/ات في لبن ــن/ات الس ــعَ اللاجئ ــقٍ وض ــع بقل ونتاب
ــان  ــة في لبن ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــن تده ــاً م ــن أص ــواتي يعان والل
ومــن التمييــز وبعــض السياســات العنصريــة، حيــث أنــه بينــا أوعــز 
رئيــس النظــام الســوري بفتــح الحــدود أمــام النازحــن/ات اللبنانيــن/
ات وتقديــم التســهيلات لاســتقبالهم، وســط خشــية الآلاف مــن 
الســوريين مــن العــودة إلى ســوريا وانعــدام الخيــارات بعــودة آمنــة 
إلى مناطقهــم المدمــرة بفعــل القصــف الممنهــج مــن جيــش النظــام 

ــه.  والمليشــيات الداعمــة ل
كذلــك، تضــع هــذه الحــرب أوزارهــا أيضًــا عــى العامــات والعــاّل 
الأجانــب في لبنــان، الذيــن يواجهون المصــر المجهــول والحاجة للمأوى 
العاجــل والمســاعدات الإنســانية والتوزيــع العــادل للمســاعدات 

الإنســانية .
الصراعــات العســكرية والنزاعــات المســلحة المدعومــة بترســانات 
إيديولوجيــة وغطــاءات مــن بعــض الــدول والجهــات لا تعــود علينــا 
ــن/ ــا المدني ــن الضحاي ــد م ــرق الأوســط إلا بالمزي نحــن شــعوب ال
ات ودمــار للأوطــان والبنــى التحتيــة، ويســهم في اســتمرارية حــالات 
عســكرة المجتمعــات وانعــدام فــرص التنميــة والاســتقرار الإقتصــادي 
وازديــاد  الفــوضى والإرهــاب  مــن  وبالتــالي مزيــداً  والمجتمعــي، 

ــر. ــدلاتِ التهج مع
ــي  ــر الت ــن لاتخــاذ التداب ــن الدولي ــةَ والفاعل ــاتِ الدولي ندعــو الجه
مــن شــأنها وقــف إطــاق النــار بشــكل فــوريّ، وإيقــاف الحــرب في 

المنطقــة والاحتــكام للشرعيّــة الدوليــة ومؤسســاتها لتطبيــق القــراراتِ 
الدوليــة المعنيــة بهــذا الــراع.  إن مــا تقــوم بــه إسرائيــل مــن عــدوان 
ســافرٍ يشــكّل انتهــاكًا للقانــون الــدولي الإنســاني، فهــذه الأفعــال 
تعــدّ ممنوعــة وفقًــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، كــا أنهــا تعتــرُ أفعــالً 
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــي م ــدوان( وه ــة الع ــي إلى )جريم ــةً ترتق إجرامي

ــة.  تدخــل في خصــوص المحكمــة الجنائي
ــة  ــة والإقليمي ــةَ الدولي ــانيةَ والاغاثي ــاتِ الإنس ــب المنظ ــك نطال لذل
بتكثيــف الدعــم الإنســاني العاجــل لتوفــر مســلتزامات الحيــاة 

ــارص.  ــتاء الق ــراب الش ــةً مــع اق ــن/ات خاص ــية للنازح الأساس
ــاتٍ  ــف النســوي الإقليمــي، كنســوياتٍ داعي ــب نحــن في التحال نطال
للســام في المنطقــة، لإنهــاء الحــروب، و الاحتــكام إلى الحــوار والحلــول 
السياســية اللاعنفيــة في قضايــا حقــوق الشــعوب والتحــرر مــن 
الارتهــان للأجنــدات التــي مــن شــأنها تعزيــز الصراعــات والنعــرات في 

الــرق الأوســط عامــة.
لنرفــع أصواتنــا جميعــاً مطالبــن بإنهــاء الحــرب وإقامــة الســام 

العــادل الــذي يحقــق مطالــب كل الشــعوب. 

التحالف النسوي الإقليمي 
3 اكتوبر 2024

اين تكمن منجزات اكتوبر!
فارس محمود
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أواخر حزيران 2004-إلى الأمام(
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اين تكمن منجزات اكتوبر!
فارس محمود

تنضــوي في الجبهــة، يجــب أن تكــون مســتقلة، وأيضــا اتفقنــا على 

ــي لا تتجــاوز  ألا تكــون شــكلية أو تكــرار للتجــارب الســابقة الت

الإطــار الدعــائي.

الى الأمــام: مــا هــي آليــات عمــل هــذه الجبهــة، وهــل تقــف في 

حــدود الــرق الأوســط والتضامــن الأممــي؟

ســمير عــادل: لقــد اتفــق جميــع مــن انظــم إلى الجبهــة العماليــة، 

عــى تجــاوز الأطــر الشــكلية مثــل تلــك التــي شــكلتها المنظــات 

العماليــة الصفــراء التابعــة للحكومــات، التــي تبغــي منهــا فقــط 

رفــع العتــب والتنصــل عــن مســؤوليتها بدرجــات مختلفــة عــن 

ــم الســافر بــكل أشــكاله عــى الشــعب الفلســطيني وهــي  الظل

ــد  ــوم ق ــون العــال، فالي ــاد في عي ــة تهــدف إلى ذر الرم في النهاي

أصبحــت القضيــة الفلســطينية احــدى العناويــن البــارزة للماهيــة 

الإنســانية، وبعبــارة أخــرى فإنَّنــا عازمــون عــى أن تكــون هــذه 

ــياسي  ــره الس ــه وتأث ــه وقع ــاً ل ــاراً واقعي ــة، إط ــة العمالي الجبه

والاجتماعــي والدعــائي، وعليــه هنــاك العديــد مــن الأفــكار 

والمقترحــات المطروحــة لآليــات عمــل هــذه الجبهــة، منهــا 

ــة أو مكتــب تنفيــذي يخــول مــن الاجتــاع العــام  تشــكيل هيئ

للجبهــة صلاحيــات اتخــاذ القــرارات اللازمــة ويقــود الجبهــة عــى 

ــد  ــرح عق ــاك مق ــائي والتنظيمــي، وهن ــد الســياسي والدع الصعي

مؤتمــر للجبهــة تدُعــى لــه اتحــادات ومنظــات ونقابــات عماليــة 

ــاع أشــكال  ــاك مقترحــات لاتب ــة والعــالم، وهن ــة في المنطق مختلف

ــات  ــات والتجمع ــرات والإضراب ــل التظاه ــة مث ــاليب نضالي وأس

ــخ. ــدوات.. ال والن

الى الأمــام: هــل ســتحصر هــذه الجبهــة العماليــة عملهــا في اطــار 

ــطينية؟ القضية الفلس

ــاع  ــا في أول اجت ــة، تحدثن ــة المبدئي ــن الناحي ــادل: م ــمير ع س

ــة  ــذه الجبه ــع، أنَّ ه ــاع أوس ــة لاجت ــواة ومقدم ــذي كان ن وال

ســتأخذ عــى عاتقهــا أيضــا العديــد مــن القضايــا العماليــة التــي 

ــق للعــال  ــل العمــل اللائ ــة في المنطقــة مث تهــم الطبقــة العامل

والحريــات النقابيــة والضــان الاجتماعــي والحريــات السياســية 

ــة  ــذه الجبه ــتكون ه ــخ. أي س ــز.. ال ــكال التميي ــاء كل أش وإنه

ــة  ــة العامل ــتقلة للطبق ــح المس ــن المصال ــاع ع ــة بالدف رأس حرب

وعــن حقوقهــا الاقتصاديــة والسياســية، والتصــدي لهجــات 

الطبقــات البرجوازيــة عــى الطبقــة العاملــة والدفــاع عــن الحركــة 

العماليــة ورايتهــا بتحقيــق الحريــة والرفــاه والكرامــة الإنســانية 

لا لنفســها فحســب بــل لعمــوم المجتمــع، إلا أنَّ المرحلــة الحاليــة 

تكــون أولويــة الجبهــة هــي القضيــة الفلســطينية وتوظيــف 

ــة للشــعب  ــادة الجماعي ــاف الحــرب والإب ــات لإيق ــع الطاق جمي

ــطيني.  الفلس

الى الأمام: هل ستمتد هذه الجبهة الى المناطق الأخرى؟

ــة  ــذه الجبه ــيع ه ــى توس ــنعمل ع ــد س ــادل: بالتأكي ــمير ع س

وكســب التضامــن العــالي العالمــي معهــا. ســنعمل عــى أن 

تكــون هــذه التجربــة نــواة ببنــاء جبهــة عماليــة عالميــة تقــف في 

مقدمــة الصفــوف الحــركات المناهضــة للحــروب والعســكرتارية 

والإنفــاق العســكري والتســلح النــووي والتغيــر المناخــي. ففــي 

ــو اليابانيــة )ZANKO( وهــو )تجمــع  المؤتمــر المنعقــد في طوكي

مــن اجــل الديمقراطيــة والســام( المنعقــد في ٢٧-٢٨ أيلــول مــن 

ــة  ــة العمالي ــم الجبه ــرار بدع ــام اســتطعنا إســتصدار ق هــذا الع

ــطاء  ــدى نش ــذاك. وأب ــيس آن ــد التأس ــت قي ــي كان ــدة الت الموح

وقــادة عــال واشــراكيين في ذلــك المؤتمــر دعــم مــروع الجبهــة 

ــا.  ــاركة في فعالياته ــتعداد للمش والاس

حول إعلان تأسيس »الجبهة العمالية الموحدة ...
سمير عادل

الاجتماعيــة بطــرح نفســها بقالــب اشــراكي. تحــت رايــة الاشــراكية 

ــاء  ــل انه ــن اج ــا م ــدان في صراعه ــت للمي ــراكية مض ــم الاش واس

الاســتعمار ومقاومتــه. تشــكلت الاشــراكية الافريقيــة وتحولــت الى 

قــوة اساســية في المعــادلات السياســية لبلدانهــا.

عــى صعيــد العــالم كلــه، مــن نضــالات الســود والملونــن في امريــكا، 

ــا،  ــوب افريقي ــي في جن ــز الجن ــاء التميي ــل انه ــن اج ــال م النض

ــاة،  ــن اجــل تحســن ظــروف الحي ــة م ــة العالمي النضــالات العمالي

ــز  ــة التميي ــة ومناهض ــاواة القومي ــوة للمس ــراة، الدع ــالات الم نض

ــا الاشــراكيين.  ــع الاشــراكيين، وقاده ــا اتســمت بطاي ــي كله القوم

ــة  ــة والعدال ــاواة الاجتماعي ــة للمس ــم اي داعي ــرادف اس ــح ي اصب

والتقــدم فــوراً بـــالاشتراكية والعمــل الاشــراكي.

ــة  ــة المطلبي ــرة عــى الحرك ــرات كب ــر تاث ــورة اكتوب ــد تركــت ث لق

العالميــة والداعيــة لتحســن ظــروف الحيــاة. بــدون ثــورة اكتوبــر، 

لم يكــن مطلــب )يــوم عمــل مــن 8 ســاعات( امــرا يســر التحقيــق. 

كلنــا يعلــم كيــف كان جــواب الطبقــة الحاكمــة على عمال شــيكاغو 

المطالبــن بتحقيــق هــذا المطلــب، اغــراق تظاهرتهــم بدمــاء المئــات 

منهــم عــام 1886. لقــد حققــت اكتوبــر ذلــك وانجزتــه. حــن 

ــتطع  ــيا، لم تس ــل روس ــف مث ــد متخل ــب في بل ــذا المطل ــق ه تحق

البرجوازيــة المقاومــة اكــر امــام هــذا المطلــب وتاججــت مطالبــة 

ــة مهمــة لعــال  ــر اعطــت فرصــة تاريخي ــورة اكتوب العــال. ان ث

ــل  ــكا لني ــا وامري ــا وبريطاني ــل فرنســا والماني ــدان المتقدمــة مث البل

هــذا المطلــب.

فيــا يتعلــق بحــق الســكن. ان ثــورة اكتوبــر مــن جعلتــه حــق. ان 

اكتوبــر هــي التــي ثبتتــه في اغلــب البلــدان الغربيــة بوصفــه حــق 

ــل  ــر، ب ــب خاط ــة بطي ــه البرجوازي ــر ب ــان. لم تق ــه للانس ــلم ب مس

خوفــاً مــن الثــورة. الامــر ذاتــه يصــح عــى الخدمــات والضمانــات 

الاجتماعيــة، ضــان البطالــة، التقاعــد، دعــم الدولــة للخبــز وســائر 

الضروريــات المعيشــية والحياتيــة وحتــى الرفاهيــة. فبــدون الخبــز 

المدعــوم مثــا، بوســع المــرء ان يتصــور كــم يجــب عــى الانســان 

ان يشــقى ويكــدح كي يســد رمــق عائلتــه؟! خلاصــة القــول، بــدون 

اكتوبــر، لكانــت قــد تحولــت لائحــة الملايــن الذيــن يموتــون جوعــاً 

ــك. ان بقــاء هــؤلاء الملايــن في انحــاء العــالم  في العــالم اضعــاف ذل

عــى قيــد الحيــاة مديــن لثــورة اكتوبــر. ان انقــاذ هــؤلاء الملايــن 

الذيــن مــن الظاهــر انهــم لايمتــون بــاي صلــة تذكــر بروســيا مديــن 

لثــورة لينــن ورفاقــه.

ــة الرفــاه اي معنــى. ان  ــر، ليــس لدول بــدون اكتوبــر وشــبح اكتوب

ــال  ــاج اخت ــي نت ــا ه ــود في اورب ــادت لعق ــي س ــاه الت ــة الرف دول

التــوازن الاجتماعــي لصالــح العامــل والــذي فرضتــه ثــورة اكتوبــر 

ــاه. ــة الرف ــر دول ــر، زال اث ــار اكتوب ــزوال اث نفســها. ب

ــك. لقــد  ــم والاضراب، يصــح الامــر كذل ــق بحــق التنظي ــا يتعل في

ــن  ــا م ــالي، خوف ــارد الع ــن الم ــا م ــك خوف ــة ذل ــرت البرجوازي اق

ــن  ــدا م ــن ب ــا، لم يك ــي الماني ــلطتها. فف ــى س ــل ع ــاول العام تط

البرجوازيــة التــي ســحقت ثــورات العــال في 1918-1919 بشــكل 

ــال  ــة للع ــون المجالــس المعملي ــر قان ــوي وشرس مــن ان تق دم

ــات. ــة والنقاب ــس المعملي ــم في المجال ــال في التنظي ــق الع وح

انظــر الى اعــال القتــل وحمامــات الــدم الجماعية العرقيــة والدينية 

والعشــائرية التــي اســتشرت الان، ان لجــم هــذه الحــركات لعــدة 

ــر التراجــع عــى  ــد فرضــت اكتوب ــر، لق ــورة اكتوب ــود لث ــود يع عق

القوميــة والديــن وهمشــتهم الى حــد كبــر وذلــك لمــا اشــاعته مــن 

افــكار »الاخــاء« و«الامميــة« و«الانســانية« عــى الصعيــد العالمــي. 

ان حفــظ حيــاة الملايــن في افريقيــا ويوغســافيا وغيرهــا نابــع مــن 

ــر  ــد التــي اشــاعتها الثــورة. لجمــت اكتوب ــة الافــكار والتقالي هيمن

ولعــدة عقــود هــذا المســار الدمــوي.

لــولا ثــورة اكتوبــر، لــكان العــالم اكــر حلكــة وظلامــاً. ثــورة، ولشــدة 

رعــب الغــرب »الديمقراطــي« و«الداعــي لحقــوق الانســان«، كان 

يحــرم مواطنيــه مــن الســفر الى بلدهــا او يضــع العوائــق الجديــة 

ــاذا  ــى م ــاع ع ــن الاط ــوف م ــاك خ ــه الى هن ــفر مواطني ــام س ام

تعنــي ثــورة اكتوبــر بالضبــط.

ان هــذه الثــورة قــد اخفقــت في اقامــة المجتمــع الاشــراكي والبنــاء 

ــزاع العــال  الاقتصــادي للمجتمــع بعــد مــا يقــارب عقــد مــن انت

باخفاقهــا  حتــى  ولكــن   .1917 اكتوبــر  في  السياســية  للســطة 

ــوي  ــوذ المعن ــورة والنف ــم بخــرات الث ــة تنع ــت البشري هــذا، جعل

والســياسي لافــكار الثــورة وقــرارات مجالســها لعــدة عقــود. اليــوم 

يتبــن للجميــع، ان انهيــار بلــد الثــورة )الاتحــاد الســوفيتي( رافقــه 

هجمــة شــاملة للبرجوازيــة العالميــة عــى مجمــل مكتســبات الثــورة 

عــى الصعيــد العالمــي. اليــوم كل شيء عرضــة لتطــاول البرجوازيــة 

العالميــة واولهــا افــكار المســاواة والعدالــة والتحــرر والامــان الحيــاتي 

والاقتصــادي. ان الثــورة اخفقــت بيــد ان اهــداف الجماهــر وامالهــا 

ــاة افضــل هــي ابعــد مــن ان تهــزم، هــذه الامــال والاهــداف  بحي

ــل  ــة ني ــى عمــي واكــدت امكاني ــر معن ــورة اكتوب ــا ث ــي اعطته الت

البــر لهــا.



حكمــت  منصــور 

:لقــد تغــرت الأوضــاع 

لدرجــة بحيــث ينبغي 

عــى  الإجابــة  قبــل 

مثــل هــذه الأســئلة أن 

ــا.  ــرف أولاً مقولاتن نع

ــن،  ــي للين ــم الواقع ــن التقيي ــدور ع ــث ي ــإذا كان الحدي ف

وعــن صحــة وأصالــة وجهــات نظــره وممارســته العمليــة مــن 

منظــار ماركــي، وعــن إســهامه في الفكــر والممارســة الثوريــة 

ــي  ــول، إنن ــد أن أق ــك، فلاب ــابه ذل ــا ش ــة، وم ــة العامل للطبق

ــأن لينــن كان ماركســياً  ــي. واعتقــد ب ــد شــخص لينين بالتأكي

ــذه  ــن ه ــاً ع ــاً صحيح ــاس فه ــك في الأس ــا وكان يمتل أصي

الرؤيــة وانــه كان قائــداً صالحــاً للحركــة الاشــراكية للطبقــة 

ــة. ــة العالمي العامل

إن اللينينيــة كلقــب وتســمية تميــز أجنحــة وتيــارات معينــة 

داخــل الحركــة المســاة بالشــيوعية، وتأريخهــا الخــاص 

لهــذه  الأوائــل  والمبتدعــن 

ســتالين  فــرة  في  التســمية 

أو التيــارات التــي أطلقــت 

تســمية  نفســها  عــى 

ــد  ــة بع ــية – اللينيني الماركس

الانشــقاقات اللاحقــة عــن 

الرســمي  القطــب  هــذا 

تســعى  كانــت  للشــيوعية 

هــذه  مــن  الاســتفادة  الى 

مثــل  بالضبــط  العناويــن، 

المصطلحــات  مــن  العديــد 

لبيــان  الأخــرى،  الماركســية 

ومصالحهــا  اختلافاتهــا 

عــى  اللااشــراكية  الماديــة 

الأغلــب، وأعتقــد بــأن هــذه التيــارات لم تســئ الاســتفادة من 

اعتبــار لينــن فقــط، بــل ان اللينينيــة بالمعنــى الــذي امتلكــه 

ــاً وبمواجهــة هــؤلاء  ــل تمام ــب المقاب ــا تقــف عــى الجان عنه

ــاء البرجوازيــة والناطقــن باســمها  »اللينينــن«. كــا ان خطب

يســعون مــن جانبهــم الى نســب تجربــة الاتحــاد الســوفيتي 

بمجملهــا الى لينــن واعتبارهــا امتــداداً طبيعياً للاتجــاه والخط 

اللينينــي، وقــد أصبــح هــذا الأمر أكــر انتشــاراً ورواجــاً اليوم. 

انهــم يتناســون أن البرجوازيــة نفســها انصاعــت في حينــه، في 

فــرة ثــورة أكتوبــر، للاعــراف بمكانــة لينــن كثــوري تحــرري 

ــا  ــن له ــة لم يك ــو ان اللينيني ــع ه ــة. والواق ــة للعدال وداعي

حضــور لا في أفــكار وممارســات الحــزب الحاكــم في الاتحــاد 

ــة  ــة الاجتماعي ــا ولا في التجرب ــن أو ألباني ــوفيتي أو الص الس

ــة  والسياســية الســوفيتية. وان هــذا الأحــزاب وهــذه التجرب

بنُيــت عــى المســخ التــام والتشــويه الكامــل للينــن وأفــكاره 

وأهدافــه. لقــد كان لينــن داعيــة متحمســاً للعدالــة والحريــة 

والإنســانية، ولا يمكــن إلصــاق الدكتاتوريــة والبيروقراطيــة 

والاضطهــاد القومــي وطوابــر الوقــوف لــراء الخبــز واللحــم 

ــا كان. ــه مه ب

ــل  ــي، يحت ــة المارك ــة الثوري ــر والممارس ــق بالفك ــا يتعل في

لينــن مكانــة بــارزة، واعتقد ان مقــولات مثــل ))اللينينية هي 

ماركســية عــر الإمبرياليــة(( وغــر ذلــك لا يمكــن أن تكــون 

ــخصية  ــهاماته الش ــن وإس ــة لين ــع أهمي ــب تتب ــخة. يج راس

ــي كان  ــة الت ــة الواضح ــيوعية في العلاق ــة الش ــل الحرك داخ

ــل  ــوري مثّ ــة. وبتص ــة الثوري ــة والممارس ــن النظري ــا ب يراه

ــر ماركــس  ــاء لتعب ــام عــى الوف ــن التجســيد الحــي والت لين

عــن الشــيوعية بوصفهــا ))ماديــة عمليــة((. ان الإســهام 

الخــاص للينــن هــو في فهمــه وإدراكــه لــدور الإرادة الثوريــة 

ــع الرأســالي  ــة للمجتم ــة في الســرورة المادي ــة العامل للطبق

وفي فهمــه لحــدود قــدرة العنــر الفعــال للثــورة العماليــة، 

ــع  ــة والوقائ ــق الموضوعي ــة، عــى أســاس الحقائ في كل مرحل

الاجتماعيــة. لقــد فــرض لينــن التراجــع عــى التصــورات 

التكامليــة والانفعاليــة الســائدة عــى تفكــر الأمميــة الثانيــة 

ومنحهــا نفــس التعبــر الحــي الــذي كان يقصــده ماركــس. إذا 

أردت ان أوضــح مــا أقــول ببســاطة أكــر، يمكننــي القــول: ان 

الاشــراكية الســابقة للينــن كانــت قــد تعلمــت عــى العمــوم 

ــن  ــا لين ــس . أم ــن مارك ــراكية م ــة(( الاش ))ضرورة و حتمي

ــن  ــل م ــة(( الاشــراكية في هــذا العــر وعم ــد ))إمكاني فأك

أجــل تحقيقهــا بصــورة عمليــة، فقــد كان فهــم لينــن للتاريــخ 

ــة  ــولات التاريخي ــات في التح ــة للطبق ــة الثوري ودور الممارس

فهــاً ماركســياً عميقــاً الى أقــى الحــدود. وقــد فســح لينــن 

المجــال أمــام هــذه الممارســة وقــام بتنظيمهــا. إنني أعلــم بأن 

التعابــر البرجوازيــة الصغــرة اللاحقــة الأغلــب حــول أهميــة 

ــت الى جــذور  ــد تحول ــة ق ــر والممارســة الثوري ــر المؤث العن

ــة في الاشــراكية، الا ان  ــة التآمري ــة، والعقلي رئيســية للإرادوي

ابســط مطالعــة لتصــورات لينــن وممارســته السياســية تؤكــد 

ــة.  ــل هــذه الإرادوي ــن مث ــه م براءت

لأن للممارســة الثوريــة، أولا، مفهــوم 

لينــن،  عنــد  وطبقــي  اجتماعــي 

وثانيــاً، لم يكــن لينــن يقفــز أبــدا 

عــى الظــروف الموضوعيــة والوقائــع 

ــرط  ــدد وتش ــي تح ــة الت الاجتماعي

ــة. ــة للطبق نطــاق الممارســة الثوري

وباعتقــادي، ســيبقى لينــن ، المفكــر 

ــر في  ــع ال ــياسي والمرج ــد الس والقائ

تعاليمــه التــي لا غنــى عنها بالنســبة 

لــكل مــن لا ينظــر الى الاشــراكية 

ــة  ــة عاجل ــل كقضي ــة ب ــرة براق كفك

وعمليــة، وبالنســبة لــكل مــن يفكــر 

ــة. ــورة العمالي ــراكية والث ــي للاش ــق العم بالتحقي
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